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ـــراً في 
ّ

نــجــح أعــــوان الــحــمــايــة المــدنــيــة مـــؤخ
إنـــقـــاذ تــلــمــيــذة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 17 عــامــا، 
في  متراً   14 بعمق  بئر  فــي  بعد سقوطها 
ضاحية نعسان في ولاية بن عروس قرب العاصمة 
تونس. وكانت الفتاة خلال عودتها من المعهد برفقة 
زملائها قد تعرّضت لهجوم من قبل شخص، الأمر 
ها وقعت في 

ّ
الذي دفعها وزميلاتها إلى الهرب، لكن

واستدعت  لإنقاذها.  المدنية  الحماية  لتتدخل  بئر 
حالتها نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي 

الإسعافات بسبب إصابتها بكسور.    
ــــام مــن فــاجــعــة الطفل  ووقــعــت تــلــك الــحــادثــة بــعــد أيّ
ــــان الــتــي أثــــارت تــعــاطــف الــعــالــم جميعا  المــغــربــي ريّ
الــتــونــســيــون. مــا حـــدث ذكــرهــم بحادثة  مــن بينهم 
سقوط طفل تونسي يبلغ من العمر 10 سنوات في 
العاصمة،  الخضراء بشمال  في معتمدية حي  بئر 
الأمـــر الـــذي أدى إلــى إصــابــتــه بــجــروح طفيفة وفق 
ــان الــطــفــل يستعد لاصــطــيــاد  الــحــمــايــة المــدنــيــة. وكــ
العصافير قبل أن يتدحرج ويسقط في البئر. وفي 
فبراير/ شباط 2021، سقطت طفلة تبلغ من العمر 
أربــع سنوات في قناة للصرف الصحي الأمــر الذي 

أدى إلى إصابتها بجروح في وجهها وساقها. كما 
سقطت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات في أحد 
البحر  عــام 2020 في جهة  قنوات الصرف الصحي 
الأزرق بالعاصمة، الأمر الذي أدى إلى وفاتها وقد 

عثر على جثتها بعد يومين من البحث. 
ــوادث أثــــــــارت انــــتــــقــــاد وغــــضــــب الــــشــــارع  ــ ــحــ ــ ــلـــك الــ تـ
التونسي بسبب عدم التصدي لظاهرة سرقة أغطية 
قنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تكرر حوادث 
ــار ســـواء أكــانــوا  ســقــوط بــعــض الأشـــخـــاص فــي الآبــ
بالغين أم صغارا، بسبب عدم تغطيتها كما يجب. 
وأثارت حادثة الطفل ريان مخاوف التونسيين من 
الناشطين  مــن  العديد   

ّ
حـــوادث مماثلة. وشــن تكرر 

للمطالبة  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  حملة 
ــة لـــلـــنـــاس وخـــصـــوصـــا  ــايــ ــمــ بـــتـــســـيـــيـــج الآبـــــــــار وحــ
التي  القريبة من الطرقات  للأطفال، لا سيما الآبــار 
يسلكونها. وتمّ تصوير العديد من الآبار في جهات 
التواصل  عدة ونشرت صورها مؤخراً على مواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــطــالــبــة بــتــســيــيــجــهــا وتــغــطــيــتــهــا 
بإحكام تفاديا لخطر الوقوع فيها. كما تمّ التركيز 
إلــى الترميم بسبب قربها  على الآبــار التي تحتاج 
من التجمعات السكنية مع المطالبة بفرض عقوبات 
 من لا يقوم بتسييج بئره أو تغطيته جيداً. 

ّ
على كل

ومع استمرار الحملة، وقعت حادثة أليمة الأسبوع 
الماضي في قرية بوغرارة بولاية مدنين، ضحيتها 
العمر 25 عاما في بئر جافة عمقها  فتاة تبلغ من 
20 مــتــراً، الأمـــر الـــذي أدى إلــى وفــاتــهــا. ويــقــول عبد 
الكريم بلحاج، وهــو أحــد سكان ولايــة تطاوين في 
 بعض 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  التونسي  الجنوب 

الآبـــار قــد جفت فــي العديد مــن محافظات الجنوب 
إلــى ضـــرورة ردمــهــا حتى لا تكون  التونسي، لافتا 
الماشية والأبــقــار وحتى  أو  للناس  للخطر  مــصــدراً 
الإبــل. ويوضح أن فتحات بعض تلك الآبــار كبيرة، 
وقد انهار الجدار الذي كان يحميها بسبب العوامل 
الطبيعية، الأمر الذي جعلها مصدر خطر كبير في 
العديد من المناطق. وشهدنا وقائع عدة عن سقوط 

أشخاص في تلك الآبار.  
مــــن جـــهـــتـــه، يــشــيــر مــصــطــفــى فـــالـــحـــي أحـــــد أعـــــوان 
الحماية المدنية، في حديثه لـ »العربي الجديد«، إلى 
الحوادث  المدنية تشهد تكرر مثل تلك   »الحماية 

ّ
أن

في العديد من المناطق. ويجب فرض عقوبات بحق 
أو  بتغطيتها  يلتزمون  الآبــار ممن لا  تلك  أصحاب 
تسييجها لحماية الناس، وخصوصا الآبار القريبة 
ــــاس«. يــضــيــف:  ــنـ ــ ــرّ مــنــهــا الـ ــات الـــتـــي يـــمـ ــرقـ ــطـ مــــن الـ
 من يملك بئراً جافة ردمها طالما لم 

ّ
»يتوجب على كل

تعد صالحة للاستعمال واستخراج المياه«. من جهة 
أخرى، يتحدث فالحي عن »ضرورة توعية العائلات 
أبنائها بخطر الاقتراب من الآبار أو اللعب بجوارها 
ومراقبتهم«. يضيف أن »العديد من تلك الآبار التي 
تعاينها أجهزة الحماية المدنية خلال عملها ليست 
مسيجة أو مغطاة بأي غطاء. على الأقل، يجب بناء 
سور بعلو متر عن الأرض مع تغطية البئر بأغطية 

حديدية يصعب فتحها من قبل الأطفال«. 

مجتمع
تم  وقــد  المحترقة حيا،  الإيطالية  العبارة  ركــاب  أحــد  على  العثور  اليوناني  السواحل  أعلن خفر 
قد في الحادث يوم الجمعة الماضي. وعُثر على الشاب البالغ 21 عاما بصحة 

ُ
إجلاؤه أمس، بعدما ف

ــه من بيلاروسيا. وبعدما رصدته فــرق الإنــقــاذ، تمكنت من الصعود مجدداً على 
ّ
أن جيدة، وأكــد 

متن العبارة لإنقاذه. وتأمل الفرق في أن يتمكن الناجي من تقديم معلومات عن مفقودين آخرين 
أفــراد  راكبا و51 من  كــان على متنها 239  التي  العبارة  )عــددهــم 11( قد يكونون محتجزين في 
)فرانس برس( الطاقم، ولم يسجل سقوط أيّ ضحية منهم. 

لقيت امــرأة حتفها وأصيب خمسة آخــرون في حــادث إطــلاق نار في حديقة في مدينة بورتلاند 
بولاية أوريغون الأميركية. وقال مكتب شرطة بورتلاند إن عناصره استجابوا لتقرير عن إطلاق 
الشرطة بأن  أمــس. وأفـــادت  أول مــن  الثامنة تقريبا مــن ليل  الساعة  فــي متنزه نورمانديل  الــنــار 
قل رجلان وثلاث نساء أخريات إلى المستشفى. وتظهر 

ُ
قوات الأمن عثرت على امــرأة متوفية، ون

المواطن الأميركي  أنه كانت هناك مسيرة مقررة تنديداً بمقتل  التواصل  منشورات على وسائل 
)أسوشييتد برس( الأسود أمير لوك، في وقت إطلاق النار.   

قتيل و5 جرحى بإطلاق نار في بورتلانداليونان تعثر على أحد ركاب العبارة الإيطالية حياً

المالية  الــمــوارد  وتقييم  البحوث  مكتب  أعلن 
البحري  والصيد  المائية  والموارد  الفلاحة  بوزارة 
 13 تجاوز  تونس  في  العشوائية  ــار  الآب عــدد  أن 
الجمهورية،  أراضي  كامل  على  موزعة  بئر،  ألف 
شمال  في  الزراعية  المناطق  في  وخصوصاً 
دون  من  تحفر  غالبيتها  أن  علماً  البلاد،  وجنوب 

تراخيص واحترام للشروط.

حفر من دون تراخيص

عثر عناصر الإنــقــاذ فــي الــبــرازيــل على 
ــوام الـــطـــن في  ــ جــثــث إضــافــيــة تــحــت أكــ
التي  بتروبوليس )جنوب شــرق(  مدينة 
دمــرتــهــا فــيــضــانــات وانــهــيــارات أرضــيــة 
الأقــل،  على  شخصاً   146 بحياة  أودت 
ــــط ضــبــاب  . ووسـ

ً
ــفـــا مـــن بــيــنــهــم 26 طـ

كــثــيــف، واصـــل عــنــاصــر الإنــقــاذ البحث 
محاولة  في  يــدويــة،  مجارف  باستخدام 
أيام  بعد خمسة  مفقودين  على  للعثور 

على الكارثة.
ــي، هــطــلــت أمــطــار  ــاضـ ويــــوم الـــثـــاثـــاء المـ
سكانها  عــدد  البالغ  المدينة  على  غزيرة 
ــة عــلــى بعد  ــعـ ــواقـ ألــــف نــســمــة، والـ  300
جانيرو،  دي  ريــو  شــمــال  كيلومتراً   60
 طـــيـــنـــيـــة وانــــهــــيــــارات 

ً
مـــســـبـــبـــة ســـــيـــــولا

التي  الأمطار  مستوى  وتجاوز  أرضية. 
هطلت على بتروبوليس خال ساعات، 
المــتــوســط المــعــتــاد لــكــامــل شــهــر فــبــرايــر/

ــل أكـــثـــر مـــن 500 من  ــواصــ شـــبـــاط. ويــ
ارات 

ّ
عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحف

رغــم تضاؤل  الــبــحــث،  بوليسية  وكـــاب 
فــــرص الــعــثــور عــلــى نـــاجـــن. وفــــي حــيّ 
ألتو سيرا، ابتلع انهيار طيني قرابة 80 
. وفـــي مــكــان آخـــر وســـط المــديــنــة، 

ً
مـــنـــزلا

ــراد عــائــلــة بينما كــان  غــمــرت الــدمــوع أفــ
ــقـــاذ يــبــحــثــون فـــي أنــقــاض  عــنــاصــر الإنـ
مــنــزل منهار عــن أم لأربــعــة أطــفــال بعد 
العثور على جثث الأب وطفلن. وكما هو 
الحال في عمليات الإغاثة أثناء الزلازل، 
يطلق عناصر الإنقاذ من وقت إلى آخر 
إلى  الحاضرين  لدعوة  قوية  صــفــارات 
في محاولتهم رصــد عامات  الصمت 
إن  المنطقة  في  السلطات  وتقول  حياة. 
معدات  باستخدام  تتم  البحث  عمليات 
الإطفاء  منسق مجموعة  وأكــد  يــدويــة. 
ــه 

ّ
فــي بــتــروبــولــيــس، روبـــرتـــو أمـــــارال، أن

إلى  ثقيلة  مــعــدات  إحــضــار  »يستحيل 
هنا، علينا العمل مثل النمل«.

)فرانس برس(

Monday 21 February 2022
الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022 م  20  رجب 1443 هـ  ¶  العدد 2730  السنة الثامنة

)كارل دي سوزا/ فرانس برس(



بيروت ــ انتصار الدنان

كانت والدة جمال حيدر في السابعة من عمرها حين خرجت من فلسطين ولجأت 
إلى لبنان. وعام 1981، توفيت الوالدة من جراء شظايا انفجار في بيروت وقتلت 
على الفور. كما أصيبت شقيقتها وابنها الرضيع الذي فقد وعثر عليه في وقت 
لاحـــق فــي أحـــد المستشفيات. كـــان الــلــجــوء إلـــى لــبــنــان عــن طــريــق الــبــحــر. وتــذكــر 
جمال )تتحدّر من مدينة عكا في فلسطين، والمقيمة في مخيم شاتيلا للاجئين 
 عن والدتها أن بعض النساء خرجن بملابس النوم. 

ً
الفلسطينيين في بيروت( نقلا

وصلت عائلة والدتها إلى شاطئ مدينة صيدا )جنوب لبنان( ومنه توجهوا إلى 
بلدة المية ومية شرقي صيدا، حيث سكنوا لمدة وجيزة، ثم انتقلوا إلى العاصمة 
بيروت حيث استأجروا منزلًا. تضيف: »تزوجت أمي في بيروت وولدت في بيت 
قديم لأب كان يعمل نجاراً وعشت في فقر ولم أكن سعيدة«. تقول جمال: »تحملت 
مــن عمري،  الثانية عشرة  فــي  وأنــا  أمــي  إذ توفيت  مــذ كنت صغيرة،  المسؤولية 
الصيفية وفترة  العطل  في  للحلويات  ثم في محل  للخيطان  وعملت في معمل 
الدراسة، على اعتبار أنني كنت أدرس في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )أونروا( والتي كانت تعمل بدوامين، ما سمح لي بالعمل«. 
للبنان،  كــان الاجتياح الإسرائيلي  ثم  أمها،  توفي والــدهــا بعد سنة على وفــاة 
وبعدها مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982. تضيف: » بعد انتهاء حرب المخيمات 
عـــام 1988، حصلت عــلــى منحة لــدراســة الــطــب فــي بــلــغــاريــا، وبــالــفــعــل ســافــرت 
ودرست عاماً واحداً لأنني لم أكن قادرة على تحمل أعباء الدراسة هناك. عدت 
بــيــروت حيث عملت ودرســت  إلــى لبنان والتحقت بــروضــة غــســان كنفاني فــي 
لهجتي  بسبب  عمل  لإيــجــاد  عــدة  مشاكل  واجــهــت  لكنني  الحضانية.  التربية 
الفلسطينية. تعرضت للتنمر وشعرت بإحباط إلى أن استطعت العمل في دار 
للتمييز. تزوجت وانتقلت  أنني تعرضت  الأيتام الإسلامية لمدة 15 عاماً علماً 
للعيش في مخيم شاتيلا، واضطررت إلى ترك العمل. في المخيم، حاولت البحث 
عن عمل في المؤسسات من دون نتيجة. ثم بدأت تدريس التلاميذ في البيت. في 
هذه الفترة، تابعت تحصيلي العلمي وحصلت على شهادة الدراسات العليا«. 

تتابع: »بعد ذلك، قررت أن أفتتح روضة في المخيم. وكان هناك إقبال كبير من 
قبل الأهــالــي. فــي ظــل هــذه الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة وانــتــشــار الــروضــات 
بــدل إيجار  تــأمــين  فــي عــدم استطاعتي  أواجـــه مشكلة تتمثل  المــدعــومــة بكثرة، 
الروضة ورواتب المعلمات. وأطلب من منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 

والأونروا مساعدتي، لأن مشروعي مهدد بالإقفال«.

تُسقط تصرفات رجال مع النساء في المجتمع المصري اليوم كل 
إعلاء  تتطلب  التي  للأسرة  الحقيقية  القيم  على  الحفاظ  قواعد 

التصرفات  هذه  وليست  مكانتها.  على  والحفاظ  المرأة،  شأن 
شائعة فقط، بل تمارَس علناً تحت غطاء التقاليد والأعراف
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ــد واقـــــــعـــــــة اعــــــــتــــــــداء عــــريــــس  ــ ــعـ ــ بـ
مــصــري عــلــى عـــروســـه بــالــضــرب 
فـــي الــــشــــارع فـــي وضــــح الــنــهــار، 
طلق 

ُ
وجرّها عنوة إلى داخل سيارة، التي أ

الإسماعيلية«،  »عــروس  واقعة  اســم  عليها 
ــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة،  وشـــغـــلـــت المـــصـــريـــين فــ
المطالب بإصدار تشريعات تحمي  تجددت 
ــزامـــن ذلــك  ــري. وتـ ــ الــنــســاء مـــن الــعــنــف الأســ
أيــضــاً مـــع الــصــدمــة الــتــي أحــدثــهــا تسامح 
ــعــــروس ظـــاهـــريـــاً عــلــى الأقـــــل مـــع الــعــنــف  الــ
ضدها، وظهورها في لقطات لاحقة تجلس 
في المنزل إلى جانب زوجها وعدد من أفراد 
الــعــائــلــة الــذكــور الــذيــن تكلموا عــن أســبــاب 
العنف والــضــرب، وحــق العريس في ضرب 
عروسه، لأنها زوجته أولًا وابنة عمه ثانياً. 

عادات وتقاليد أقوى
وفيما يتناغم التسامح مع الضرب والعنف 
الثقافة  الــواقــعــة مــع  الـــذي كشفته  الأســــري 
ــائـــعـــة لأفــــــــراد فــــي المـــجـــتـــمـــع المــــصــــري،  الـــشـ
وقيمهم العرفية، وتزييف خطابهم الديني 
ــذي يــقــبــل كــــل أشـــكـــال  ــ ومـــحـــتـــواه الـــفـــنـــي الــ

العنف ضد المــرأة، ســواء البدني أو اللفظي 
الــقــانــونــي،  الــتــشــريــعــي أو  الــســلــوكــي أو  أو 
ــراء فـــي عــلــم الــنــفــس  ــبــ يـــقـــرّ حــقــوقــيــون وخــ
والاجتماع، بأن الإصلاح التشريعي وحده 
كما  المجتمعية،  القضايا  هــذه  في  يكفي  لا 
لا يــمــكــن أن يـــواجـــه تــطــبــيــق الـــقـــانـــون رغــم 
أهـــمـــيـــتـــه، الـــعـــنـــف الأســــــــري وحــــــده عـــــادات 

وتقاليد ذات تأثير أقوى غالباً.
وسبق أن أعدّت 9 منظمات حقوقية بينها 
ــرأة اقــــتــــراح قـــانـــون  ــمـ ــلـ ــقـــومـــي لـ المـــجـــلـــس الـ
ــد الــــنــــســــاء، لــكــنــه لــم  لمــنــاهــضــة الـــعـــنـــف ضــ
العنف  أشــكــال  كــل  لتجريم  تمهيداً  ش 

َ
يناق

ــم تــشــكــل مــفــوضــيــة  ــد الــــنــــســــاء. كـــذلـــك لــ ضــ
لمــكــافــحــة أشـــكـــال الــتــمــيــيــز الـــتـــي يــتــعــرضــن 
الدستور  من  الخامسة  للمادة  تنفيذاً  لها، 
المـــصـــري، مـــا أبـــقـــى خـــضـــوع هــــذه الــجــرائــم 

لأحكام قانون العقوبات العام.

أرقام العنف
وفــيــمــا يــغــيــب الإطـــــار الــتــشــريــعــي لتجريم 
ــكــــشــــف دراســــــــــات  الــــعــــنــــف ضــــــد المــــــــــــــرأة، تــ
الظاهرة  وإحصاءات أجريت أخيراً، فداحة 
وتــغــلــغــلــهــا فــــي المــجــتــمــع المــــصــــري. وتــعــد 
الأكثر  للزوجات بين  الأزواج  ظاهرة ضرب 

في تقريره السنوي 74 جريمة ضرب لنساء 
وفتيات في مصر على يد فرد من أسرتهن 
أو خــارجــهــا. وأشـــار إلــى أن هــذا الــنــوع من 
الــضــرب تــرك عــاهــات دائــمــة أو مؤقتة على 
إلى  نقلهن  استدعى  مــا  الضحايا،  أجــســاد 

مستشفيات لتلقي عناية طبية. 
وأكـــد المــرصــد الـــذي أوضـــح أنـــه اســتــنــد في 
النيابة  تقارير  إلــى  جمعها  التي  البيانات 
العامة، وما نشرته صحف ووسائل إعلام، 
ارتفاع عدد جرائم العنف القائم على النوع 
 813 إلــــى   2020 ــام  عــ  415 مـــن  الاجــتــمــاعــي 
قتل  حــالــة   296 وأعــلــن تسجيل  عـــام 2021. 
لــنــســاء وفــتــيــات مــن مختلف الأعـــمـــار، و78 
حالة شــروع في القتل، و54 اغتصاباً، و74 
واقــعــة ضــرب ارتــكــب 49 منها فــرد أو أفــراد 
في الأســرة، إلى جانب 125 جريمة تحرش 
جنسي، و100 واقعة انتحار. وذكر أن أغلب 
اللواتي انتحرن أقدمن على أفعالهن بسبب 
ابــتــزاز جنسي  أو  أســريــة،  أو مشاكل  عنف 

وتعنيف مرتبط بالتحصيل الدراسي.

ممارسات متنوعة
وتــــعــــرّف ورقــــــة نـــشـــرهـــا المـــجـــلـــس الــقــومــي 
المصري  القانون  »مكافحة  بعنوان  للمرأة 
للعنف والتمييز ضد المرأة« العنف الأسري 
ضد المرأة بأنه قد يرتبط بممارسات بدنية 
وجــنــســيــة ونــفــســيــة واقــتــصــاديــة، ويــحــدث 
على أيــدي أفــراد من الأســرة يملكون سلطة 

على الضحايا. 
ــة إلــــى أن المــــــرأة تــقــع غــالــبــاً  ــورقــ وتــشــيــر الــ
ضــحــيــة الــعــنــف الــــذي يــمــارســه زوج أو أب 
أو أبناء أو أقــارب، وأنه لا يقتصر على فئة 
معينة، أو طبقة اجتماعية من دون سواها. 
المتعلمة  وغير  المتعلمة  المـــرأة  يشمل  كذلك 
العاملة. وتنفي  العاملة وغير  أيضاً، وتلك 
علاقة هــذا العنف بالدين الــذي لا يمكن أن 

يبرر أي عنف.
ــكـــال مـــن الــعــنــف  وتـــتـــحـــدث الـــورقـــة عـــن أشـ
ــانـــون  ــقـ الأســــــــري لا تــشــمــلــهــا نــــصــــوص الـ
»الذي  الميراث،  المــرأة  صراحة، مثل حرمان 
تعديلات  لإدخــال  تشريعياً   

ً
تدخلا يتطلب 

تــلــحــظ إضـــافـــة مـــــواد جـــديـــدة تــعــاقــب مــن 
يــحــرم وريــثــاً شــرعــيــاً، أكـــان ذكـــراً أم أنــثــى، 
ــراث، وكــــذلــــك لمــنــع  ــ ــيـ ــ حـــقـــه الـــشـــرعـــي فــــي المـ
ضــرب الــزوجــات فــي شكل مــبــرح، الــذي قد 
يــلــحــق بــهــن إصــابــات شــديــدة تــحــت ستار 
ــذي يــمــارســه الـــزوج  الــحــق فـــي الــتــأديــب الــ
ــن تـــأثـــيـــر الـــعـــنـــف عــلــى  ــ ــه«. وعـ ــ ــتـ ــ ضــــد زوجـ
ــاء، يـــكـــشـــف تــحــلــيــل حــــديــــث أجـــرتـــه  ــنــــســ الــ
منظمة الصحة العالمية أن »العنف الأسري 
ضـــد المــــــرأة يــمــثــل مــشــكــلــة صــحــيــة كــبــيــرة 
الخاصة  الإنسان  حقوق  وينتهك  ودائــمــة، 
بها. وتشير المنظمة إلى آثار أبعد من تلك 
التي يتركها العنف على النساء،  المباشرة 
وتـــشـــمـــل صـــحـــتـــهـــن الـــبـــدنـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة 

والإنجابية«. والجنسية 

اضطرت أسر وُضعت على 
قوائم الترحيل للجوء 

مجدداً إلى 
ألمانيا وهولندا

شـــيـــوعـــاً فــــي كــــل المــجــتــمــعــات والـــثـــقـــافـــات، 
وتراوح نسبتها بين 20 و50 في المائة، وهي 
والتعليمية  الاجتماعية  الطبقات  في  تزيد 
الأدنـــــــــى. ويـــفـــيـــد إحــــصــــاء أجــــــــراه المــجــلــس 
الــقــومــي لــلــمــرأة أخــيــراً بـــأن نــحــو 8 ملايين 
في   86 نحو  وأن  لعنف،  يتعرضن  مصرية 

المائة من الزوجات يُضرَبن.
ــاً، تـــظـــهـــر دراســـــــــة حـــقـــوقـــيـــة أعـــدتـــهـــا  ــ ــــضـ أيـ
ــدة، أن 5.6 مــلايــين  ــديـ الـــجـ المــــــرأة  مــؤســســة 
الـــزوج  ــرأة مــصــريــة يتعرضن لعنف مــن  امــ
صبن بجروح 

ُ
أو الخطيب، وأن 2.4 مليون أ

أو  ارتكبها زوج  بالغة من ممارسات عنف 
خــطــيــب. وتــتــحــدث عــن أن الــعــنــف الــزوجــي 
يــمــثــل أحــــد أشـــكـــال الــعــنــف الأســــــري الـــذي 
يشهد تعنيف المــرأة على يد الــزوج الحالي 

أو السابق أو الخطيب.
ــــد جــــرائــــم الـــعـــنـــف ضــد  ويـــــــورد تـــقـــريـــر رصـ
الــذي أصدرته مؤسسة  النساء لعام 2021، 
إدراك للتنمية والمساواة، أن »الضرب ليس 
له  تتعرض  الــذي  للتعنيف  الوحيد  الشكل 
المــرأة داخــل الأســرة، أكانت زوجــة أم ابنة أم 
أخــتــاً، فــالاغــتــصــاب والــتــجــاهــل والــتــحــرش 

تــوجــد بــكــثــرة خــلــف أبـــــواب بــيــوت كــثــيــرة، 
الــلــواتــي  الــنــســاء  يــؤثــر سلباً بنفسيات  مــا 
يــشــكــلــن عــصــب حــيــاة أي أســــرة وركــيــزتــهــا 

الأولى«.
للتنمية  إدراك  مــؤســســة  إحـــصـــاء  ويــشــيــر 
والمـــســـاواة إلـــى ارتــفــاع مــلــحــوظ فــي جــرائــم 
العنف المنزلي، ويحصي 813 جريمة عنف 
خــلال عــام 2021، مقارنة بـــ415 جريمة عام 
2020، بينها 296 شهدت قتل نساء وفتيات 

من أعمار مختلفة. 
ق مرصد جرائم العنف 

ّ
وخلال عام 2021، وث

ما زالت قضية النازحين 
الليبيين تحظى باهتمام 

واسع على موقع 
»فيسبوك«، وصفحات 
عدّة تتناول قضاياهم 

وأزماتهم وتنقل 
أوجاعهم ومطالبهم 
التي تكون في الغالب 
»العيش الكريم«. من 

جهتها، تُبرز الصفحة 
الرسمية للجنة الدولية 

للصليب الأحمر - ليبيا 
الجهود التي تبذلها 
مع جمعية الهلال 

الأحمر الليبي والاتحاد 
الدولي لجمعيات 

الصليب الأحمر والهلال 
الأحمر، من أجل تأمين 
استجابة إنسانية لهؤلاء 

وكلّ من يحتاج إلى 
مساعدة.

تشهد الدنمارك، التي 
تبنت سياسة متشددة 

حيال اللاجئين السوريين، 
سجالاً حول ترحيل أولئك 
الآتين من مناطق »آمنة«

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــعــود الــســجــال فــي الــدنــمــارك حــول اللاجئين 
السوريين الذين عانوا خلال العامين الماضيين 
ــددة، اعـــتـــبـــرت مــنــطــقــتــي  ــشــ ــتــ ــيـــاســـة مــ مــــن سـ
»آمنتين«،  وريفها  دمشق  السورية  العاصمة 
ــادة الــنــظــر فـــي وضـــع الآتــــين من  ــ مـــا يــعــنــي إعـ
هــنــاك، مــا خلق أجـــواء سلبية، خصوصاً مع 
هناك  لكن،  ترحيلهم.  على  اليميني  الإصـــرار 
ضــوء يــســاري فــي الأفـــق قــد يــوقــف معاناتهم 
ويـــوفـــر لــهــم الإقـــامـــة الـــدائـــمـــة فـــي الـــدنـــمـــارك. 
وتقول مصادر برلمانية خاصة في كوبنهاغن 
 رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 

ّ
الـــجـــديـــد« إن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ

الــدنــمــاركــيــة مــيــتــا فــريــدركــســن، تــجــد نفسها 
اليوم تحت ضغوط كبيرة من قبل أحزاب في 
للقوانين  جـــذري  بتعديل  تطالب  معسكرها، 
الخاصة باللجوء »المؤقت«. وفي تفاصيل ما 
 أحــزاب يسار 

ّ
يجري في أروقــة المشرعين، فــإن

ويسار الوسط التي تشكل الغالبية البرلمانية 
لفريدركسن تريد التراجع عن قوانين اللجوء 
المــشــددة عــام 2015. ووفــقــاً للمقترح، سيكون 
ممكناً للاجئين في الدنمارك الاحتفاظ بحقهم 
فــي الــبــقــاء »مـــا لــم تــحــدث تــغــيــيــرات أساسية 
ومــســتــقــرة ودائــمــة فــي وطــنــهــم الأصـــلـــي«، ما 
يعني عملياً وضع حد للسجال الــذي خلقته 
ســيــاســات الــدنــمــارك بــشــأن مــن يطلق عليهم 
اللاجئين  مؤقتين«، خصوصاً  »لاجئين  صفة 
السوريين من منطقتي دمشق وريفها، اللتين 
الدنماركي  والمجلس  السياسيون  اعتبرهما 
للاجئين من ضمن المناطق الآمنة التي يمكن 
السياسات  وحولت  إليهما.  السوريين  إعــادة 
المــتــشــددة الــتــي أدخــلــت عــلــى قــوانــين الإقــامــة 
عــام 2015 آلاف السوريين وغيرهم إلــى صفة 
المـــقـــيـــمـــين مـــؤقـــتـــاً. وتـــــســـــارَع خـــــلال الـــعـــامـــين 
الماضيين تحويل بضع عشرات من هؤلاء إلى 
الشرطة  تتمكن  أن  ترحيل«، من دون  »مــراكــز 

ــــب الإقـــــــــامـــــــــات مـــن  ــــحـ ــور سـ ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــي وقـــــــــف تـ ــ ــ فـ
السوريين والأفغان. وعانت الفئة الأخيرة من 
»خــطــأ« بحسب وصــف الــيــســار، فــي تصنيف 
قبل سيطرة  )مــا  الآمــنــة  بــالــدولــة  أفغانستان 
طالبان عليها في أغسطس/آب الماضي، الأمر 
الذي أدى إلى تجميد تمديد إقاماتهم(. وإذا 

الدنماركية من ترحيلهم إلى دمشق، لأسباب 
الــتــواصــل مــع النظام  تتعلق أســاســاً بــرفــض 
آمنة.  اعتبار سورية  والجدال حول  السوري، 
ــادات حــقــوقــيــة  ــقــ ــتــ ــارك لانــ ــمــ ــدنــ ــعـــرضـــت الــ وتـ
ــــم المــتــحــدة  ــــواء مـــن أوروبــــــا أو الأمـ كــثــيــرة، سـ

بسبب سياساتها المتشددة.
ــانـــون  ــعـــي الأحــــــــــزاب لـــتـــعـــديـــل قـ ــــل سـ وفــــــي ظـ
الأسبوع،  هــذا  الشتوية  الإجـــازة  بعد  اللجوء 
ــة يـــســـار  ــكــــومــ ــلــــى حــ فـــســـيـــكـــون مــــفــــروضــــاً عــ
ــة بـــرفـــضـــه بــــدعــــم مــن  ــازفــ ــدم المــــجــ ــ الــــوســــط عــ
الــيــمــين ويـــمـــين الــــوســــط، مـــا يـــهـــدد اســتــمــرار 
فــريــدركــســن فـــي الــحــكــم. والمـــواقـــف الــصــارمــة 
لــلــحــزبــين الاشـــتـــراكـــيـــين »الـــلائـــحـــة المـــوحـــدة« 
ــراكـــي« ويــســار  ــتـ ــيـــســـاري( و»الـــشـــعـــب الاشـ )الـ
الماضي،  الــعــام  منذ خريف  الــوســط ساهمت، 

لمقترحها  برلمانية  غالبية  ــزاب  الأحـ أمّــنــت  مــا 
فسيضع ذلك حداً لمعاناة أسر سورية وجدت 
نفسها على قوائم الترحيل، واضطرت أخرى 
إلى مغادرة البلد بعد 6 سنوات إقامة، للبدء 
مـــجـــدداً بــحــيــاة لــجــوء أخــــرى فـــي دول جـــوار، 

خصوصاً ألمانيا وهولندا.  
ويقف وزير الهجرة والاندماج في الدنمارك 
ماتياس تيسفاي، موقفاً متصلباً من تغيير 
التي  الاحتجاجات  من  الرغم  على  القوانين، 
شــهــدتــهــا مــــدن دنــمــاركــيــة والـــبـــرلمـــان صيف 
اللاجئين  اعتبار  على  ويصر  الماضي.  العام 
الـــســـوريـــين، وتـــحـــديـــداً مـــن دمـــشـــق وريــفــهــا، 
»اللاجئين  إن  ويــقــول  مؤقتة.  بصفة  لاجئين 
السوريين الذين قدموا خلال الحرب الأهلية 
المأساوية في وطنهم يجب اعتبارهم مقيمين 

بصفة مؤقتة«. ويعلل موقف بلاده المتشدد 
يستطيع  لا  الدنماركي  »المجتمع  إن  بالقول 

تحمّل بقاء اللاجئين فيه إلى الأبد«. 
ــتـــاذ  ــقـــول الـــبـــاحـــث وأسـ ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ فــــي هـ
الــقــانــون فــي جــامــعــة جــنــوب الــدنــمــارك بيتر 
الـــقـــادمـــين  ــئـــين  الـــلاجـ  »مـــعـــظـــم 

ّ
ســــتــــاروب إن

إلــــى الـــدنـــمـــارك ســيــبــقــون فـــي الـــبـــلاد بصفة 
 »ثاني أكبر مجموعة من 

ّ
دائمة«. ويوضح أن

المهاجرين غير الغربيين، بعد الأتراك، يتوقع 
أن يحصلوا على إقامات دائمة«. 

الدنمارك،  فــي  دائــمــة  إقــامــة  وللحصول على 
يـــجـــب الـــعـــيـــش فــــي الـــبـــلـــد بــصــفــة شـــرعـــيـــة 8 
سنوات وإجادة اللغة وعدم ارتكاب مخالفات 
قانونية وغيرها. ويتطلب الانتقال من إقامة 
مؤقتة إلى دائمة، بالنسبة للاجئ، أن يعمل 
خلال السنوات الثلاث والنصف من آخر أربع 
الأخيرين  للعامين  وبــراتــب سنوي  ســنــوات، 
ألـــف كــرونــة، وأن ينجح في  لا يــقــل عــن 300 

»امتحان المواطنة«.  
الــزاويــة في   »حــجــر 

ّ
أن ويــصــر تيسفاي على 

ســيــاســة الــلــجــوء الــتــي تبنتها الــحــكــومــة هو 
الــقــادمــين مقيمين بصفة مؤقتة،  اعــتــبــار  فــي 
ــــي إعــــــادة   عــــــدم نـــجـــاحـــنـــا فـ

ّ
ــتــــالــــي فـــــــإن ــالــ وبــ

الــســوريــين مـــن الــلاجــئــين بــصــفــة مــؤقــتــة إلــى 
الوطن سيحولهم إلى مقيمين دائمين«. ومنذ 
ــارعـــت حــكــومــة يــمــين الــوســط  ــام 2018، سـ عــ
السابقة، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي 
المــتــشــدد، وبــاتــفــاق مــع الــحــزب الحاكم حالياً 
ــي الــــديــــمــــقــــراطــــي(، فــي  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــزب الاشـ ــ ــحــ ــ )الــ
فــرض تــحــوّل جـــذري على تــصــاريــح الإقــامــة. 
وانتهجت سياسة مفادها بأن »اللجوء ليس 
بهدف الدمج، بل بهدف التأهيل للعودة إلى 
الوطن الأصلي. وبناء عليه، دخلت الدنمارك 
منذ ذلك الوقت في سجال حقوقي مع المحاكم 
الأوروبية ومع مفوضية الأمم المتحدة للجوء 
ــا ســيــتــعــين عــلــى  ــمــ ــان«. وربــ ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ وحــ
تعتبر  التي  سياساتها  مراجعة  كوبنهاغن 
آلاف السوريين، بعد نحو ثماني سنوات من 
وجودهم في الدنمارك، مقيمين بصفة مؤقتة. 
ويتفق أستاذ سياسات الهجرة غاميلتوفت 
 »الحرب الشرسة 

ّ
هانسن، مع الرأي القائل إن

في سورية مستمرة، وما زال من غير الممكن 
ذلك  محافظات  غالبية  مــن  اللاجئين  إرســـال 
الــبــلــد، وبــالــتــالــي سيتعين إعــــادة الــنــظــر في 

وضع أكثر من 34 ألف سوري«.

تحقيق

فسبكة

ضرب المصريات
اعتداءات علنية بغطاء التقاليد

ليبيا: معاناة العائدين من النزوح تتفاقم شتاءً

لم تتردد الفلسطينية جمال حيدر في المثابرة لتحقيق أحلامها. 
ورغم دراستها التربية الحضانية، إلا أن الحظ لم يبتسم لها بعد
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السعودية

5,600,000
عدد المصريات اللواتي 
تعرضن لعنف من زوج 

أو خطيب، بينهنّ 2.4 
مليون أصُبن بجروح 

بالغة 

جمال حيدر
فلسطينية تخلت عن دراسة الطب

اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر وزعّت مساعدات 

نقدية على 7200 أسرة

طرابلس ــ أسامة علي

 المــواطــنــين 
ّ
انــتــهــت الــحــروب فــي ليبيا، لــكــن

الـــذيـــن اضــطــرّتــهــم تــلــك الأحــــــداث إلــــى تــرك 
ما  مناطقهم،  ومن  منها  فتهجّروا  بيوتهم 
ر 

ّ
زالــوا يعيشون في مساكن مؤقتة لا تتوف

فــيــهــا مــقــوّمــات الاســتــقــرار وهـــم يــواجــهــون 
ظروف عيش صعبة، من بينها برد الشتاء 
 عام في مثل هذه الأيام. 

ّ
الذي يتكرّر في كل

ــاءات رســـمـــيـــة عــــن عـــدد  ــ ــــصـ ـــر إحـ
ّ
ــتـــوف ولا تـ

هؤلاء لدى الحكومات المتعاقبة في البلاد، 
النازحين  بــيــانــات  استيفائها  عــدم  بحجّة 

والانقسامات السياسية والظروف القاهرة، 
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر أفادت 

ّ
إلا أن

عـــت مــســاعــدات نقدية على 
ّ
ها وز

ّ
أخــيــراً بأن
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ــن الــلــيــبــي الـــنـــازح  ــنـــصـــرم. يـــســـأل المــــواطــ المـ
نــصــر الــــهــــدار: »مــــا هـــي أهــمــيــة إحـــصـــاءات 
الـــحـــكـــومـــة؟« و»مــــــاذا يــجــنــي مــنــهــا الـــنـــازح 
غير أوراق ومستندات بلا فائدة؟«. يضيف 
»العربي الجديد«: »أنا أحد المسجّلين وقد  لـ
بقيت في مخيم الفلاح بالعاصمة طرابلس 
ى أيّ مساعدة حتى 

ّ
لسنوات من دون أن أتلق

رجوعي إلى بلدتي«. وفي عام 2019، عندما 
ــهـــدار إلـــى تـــاورغـــاء شــمــالــي الــبــلاد،  عـــاد الـ
رمّم  ه 

ّ
لكن بيته متضرّراً بشكل كبير،  وجــد 

المادية في غضون  أمكن بحسب قدراته  ما 
ر على ما يلزم 

ّ
 البيت لا يتوف

ّ
أشهر، علماً أن

 معاناته 
ّ
أن الــشــتــاء. ويــؤكــد  بـــرد  لمــواجــهــة 

: »في الصيف لا نعرف 
ً
تتكرّر سنوياً، قائلا

الاستقرار بسبب الحرّ الشديد، وفي الشتاء 
الــذي نشعله لساعات  الحطب  نعيش على 
طويلة يومياً حتى نحصل على الدفء. لكن 
 مشكلة تسرّب مياه الأمطار عبر 

ّ
كيف أحل

البلاستيكية  والــنــوافــذ  الـــجـــدران  تشققات 
القديمة؟«.

وباستثناء عدد من نازحي تاورغاء الذين 
إلــى مدينتهم وما  الــعــودة  لــم يتمكّنوا مــن 
ل نازحو 

ّ
زالــوا يعيشون في المخيمات، فض

ــعـــودة لــلــعــيــش فـــي مــنــازلــهــم  مــــدن أخــــرى الـ
المــتــضــرّرة مــن جـــرّاء الــحــروب أو استئجار 
بــيــوت صــغــيــرة، خــصــوصــاً فـــي مـــا يــخــصّ 

أصحاب المنازل التي سوّيت بالأرض.
وفــي مــعــانــاة مضاعفة، قــاســى ســكــان خيم 
نازحي تاورغاء الواقع في جنوبي ترهونة 
جــنــوب شــرقــي طــرابــلــس مـــن جـــــرّاء حــريــق 
اندلع في مخيمهم نتيجة احتكاك كهربائي 
أدّى إلى احتراق أربعة بيوت. ويصف فرج 
ــف 

ّ
ــه »يــتــأل

ّ
مــحــمــد أحـــد الــســكــان المــخــيــم بــأن

ـــر فــيــهــا 
ّ
ـــن بـــيـــوت مــــن الـــصـــفـــيـــح لا تـــتـــوف مـ

أبــســط مــقــوّمــات الــعــيــش، وهــو مــأهــول منذ 
ه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ويؤكد   .»2011 عام 

»على الرغم من كثرة النداءات والمطالبات، 
 
ً
ـــر أيّ مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة حــلا

ّ
لـــم تـــوف

لــســكــانــه ولا مــســاعــدات إنــســانــيــة كـــالـــدواء 
والــــغــــداء«. وعـــن بـــرد الــشــتــاء، يــقــول محمد 
 »ســـكـــان المــخــيــم تـــعـــودوا عــلــى مــواجــهــة 

ّ
إن

الــشــتــاء بــالــحــطــب والاســـتـــعـــداد لـــه بــزيــادة 
حتى  بيوتهم  تشققات  لسدّ  الصفيح  عــدد 
لا تتسرّب مياه الأمطار إلى داخلها«، علماً 
ر سنوياً أغطية 

ّ
 ثمّة جمعيات خيرية توف

ّ
أن

وملابس مستعملة لهؤلاء. وفي أحياء عدّة 
في طرابلس، لا سيّما عند أطرافها، تسكن 
ــا زالـــــت تــعــانــي من  ــرات الأســـــر الـــتـــي مـ عـــشـ
ويلات التهجير من مدن شرقي البلاد، من 
»العربي  إيناس  أمّ  وتخبر  بنغازي.  بينها 
 أســـرتـــهـــا مــــن بــــين تـــلـــك الــتــي 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الدولية  اللجنة  مــن  نقدية  مــســاعــدة  ت 
ّ
تلق

ها »لا 
ّ
أن إلى  ها تلفت 

ّ
لكن للصليب الأحمر، 

تكفي لسداد إيجار المنزل أكثر من شهرَين«. 
 »المــنــزل في الأســاس غير مهيّئ 

ّ
تضيف أن

للعيش في الشتاء. يمكنني استئجار بيت 
ني لن أتمكن من 

ّ
ملائم بهذه المساعدة، لكن

الاســتــمــرار فــي ســـداد إيــجــار مــرتــفــع، لـــذا لا 
 سوى البقاء في هذا المنزل مع أطفالي«. 

ّ
حل

وتعيش أمّ إيناس المهجّرة من بنغازي مع 
منزل صغير مستأجر  في  الثلاثة  أطفالها 
مة فــي إحــدى 

ّ
فــي حـــيّ الــدريــبــي، وهـــي معل

ــا فـــمـــا زال  ــهــ المــــــــدارس الـــخـــاصـــة. أمّــــــا زوجــ
أعـــوام، عندما  أربــعــة  مصيره مجهولًا منذ 
خليفة  المتقاعد  الــلــواء  مليشيات  اعتقلته 
حفتر وأودعته سجونها. وتلفت أمّ إيناس 
ــه »نعاني كذلك من إهمال السلطات 

ّ
أن إلــى 

ــا وأبــنــائــنــا الــقــابــعــين في  ــنــ أوضــــــاعَ أزواجــ
سجون حفتر منذ سنوات«.

الأهلية وجهود  المــبــادرات  الرغم من  وعلى 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــتــي تـــحـــاول توفير 
للنازحين،  ما يمكن من ملابس وبطانيات 
يؤكد  ما  كافية« بحسب  »غير  تبقى  ها 

ّ
فإن

حـــســـن بــــركــــان عـــضـــو »جـــمـــعـــيـــة الــتــيــســيــر 
»الــعــربــي  لـــأعـــمـــال الـــخـــيـــريـــة«. ويـــوضـــح لـــ
ه من بين الصعوبات التي تواجه 

ّ
الجديد« أن

النازحين  »انتشار  والأهلي  الخيري  العمل 
فــي مناطق عــديــدة. فــي الــســابــق، كــانــوا في 
المخيمات أي في مناطق محددة ومعروفة. 
ــيــــمــــات جــعــلــهــم   ســـــــوء أوضــــــــــاع المــــخــ

ّ
ــــن ــكـ ــ لـ

يغادرونها بحثاً عن أماكن أفضل«، مشدداً 
 »حجم أزمة النازحين يتطلب جهوداً 

ّ
على أن

ــان عـــن مــعــانــاة  ــركـ حـــكـــومـــيـــة«. ويـــتـــحـــدّث بـ
ــاء الـــتـــي »تــتــضــاعــف  ــتـ ــشـ ــي الـ الــــنــــازحــــين فــ
نتيجة الــبــرد الــقــارس وتــــؤدي إلـــى حــالات 
مرضية تتطلب علاجات بالأودية وعناية، 
. وفــي مثل 

ّ
الــســن خصوصاً لأطفال وكبار 

هذه الحالات، تكون اتفاقيات مع مصحّات 
ر لهم مبالغ نقدية 

ّ
يقصدها المرضى، أو نوف

قد لا تكون كافية«.
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